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بمشاركة عمّارة عمروس

يتسم المشهد السياسي والأمني في شمال إفريقيا عمومًا بكثرة التهديدات والأزمات وبعدم الاستقرار
الـداخلي للـدول، وأفرزت أحـداث الحـراك في كـل مـن تـونس ومصر وليبيـا تـداعيات وتحـديات عميقـة
بالنسبة لأمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها، وط الحراك الشعبي في الجزائر منذ بدايته العديد
من علامات الاستفهام عن تطوراته ومساراته ومدى اختلافه عن موجات الحراك العربي الأخرى من
حيث الأسلوب والنتائج، وأعطت طبيعته وخصائصه انطباعًا إيجابيًا عنه بمرور الوقت، في ظل ما

اتصف به من سلمية وتنظيم وإصرار على التغيير الجذري ومحاسبة أفراد النظام السابق.

لقـد أصـبحت الجـزائر نموذجًـا للتغيـير السـلمي الممنهج والجـذري في فضائهـا الإقليمـي، بمـا سـيجعل
شعوب شمال إفريقيا تستفيد من خصائص حراكها في نبذ العنف والسلاح في مواجهة الحكومات

والتعبير عن المطالب.

في المقابل، بات سؤال التداعيات المرتبطة بهذا الحراك على صعيد منطقة شمال إفريقيا في صميم
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اهتمــام الملاحظين والمتــابعين للشــأن الجــزائري والعــربي عامــةً، ويمكن تحديــد أبــرز تــداعيات الحــراك
الشعبي في الجزائر على المنطقة ككل من خلال النقاط الآتية:

– تُعـد الجـزائر ذات موقـع سـياسي وإستراتيجـي مهـم في شمـال إفريقيـا، بـالنظر إلى موقعهـا الجغـرافي
وكونها نقطة إمداد أساسية بالنسبة لأوروبا في مجال الغاز الطبيعي، لذلك يحظى وضعها السياسي
والأمني باهتمام الملاحظين وصناع القرار، فأي تغيير مرتقب سيؤثر بصورة أو بأخرى على التفاعلات

في المنطقة.

لا تزال طبيعة العلاقات الجزائرية المغربية متوترة على الصعيد السياسي،
تحديدًا بعد تشديد الجزائر في مسألة غلق الحدود من خلال بناء أسوار عالية

للقضاء على التهريب ومواجهة التهديدات الأمنية الجديدة

– أدى الحـراك الجـزائري منـذ بـدايته إلى تنـامي مخـاوف دول المنطقـة، وهـي المخـاوف المتعلقـة أساسًـا
بهــاجس انتقــال موجــة الحــراك إلى دول مجــاورة بشكــل أو بــآخر، كــالمغرب مثلاً في ظــل مــا يعرفــه مــن

. عدم استقرار سياسي واجتماعي خاصة بعد أحداث الريف في مدينة الحسيمة نهاية

– لا تــزال طبيعــة العلاقــات الجزائرية المغربيــة متــوترة علــى الصــعيد الســياسي، تحديــدًا بعــد تشديــد
الجزائر في مسألة غلق الحدود من خلال بناء أسوار عالية للقضاء على التهريب ومواجهة التهديدات
يو الخطــي لهــذه الأمنيــة الجديــدة، وفي ســياق المرحلــة الانتقاليــة الــتي تشهــدها البلاد، يظــل الســينار
العلاقـات قائمًـا، لكـن أي تغيـير يحققـه الحـراك الجـزائري سـتكون لـه تأثيراتـه بالنسـبة للمغـرب وحـتى
تونس، خاصة ما تعلق بطبيعة الإصلاحات المقبلة وموقع الإسلاميين في الساحة السياسية وطبيعة

العلاقة بين الشعب ومؤسسة الجيش وعلاقة الدولة بالمجتمع.

– لا تنفصــل هــواجس دول المنطقــة نتيجــة الحــراك في الجــزائر عــن الهــاجس الأمــني المرتبــط بزحــف
مختلف أنواع التهديدات الجديدة العابرة للدول كالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية،
خاصـة أن الجـزائر تعـرف انكشافًـا للحـدود مـع كـل مـن ليبيـا وتـونس ودول الساحـل الإفريقـي، وهـو
ليـس بـالأمر الجديـد في ظـل جدليـة مـأزق الأمـن الـوطني والأمـن الإقليمي، لكنـه يتصاعـد تحـت تـأثير

الأزمات وحالات عدم الاستقرار السياسي والأمني داخليًا.

– فضلــت معظــم الــدول العربيــة والمجــاورة الصــمت والتحفــظ عمــا يجــري في الجــزائر، في حين عــبرت
قـوى دوليـة عـن ترحيبهـا بالمرحلـة الديمقراطيـة الجديـدة الـتي تمـر بهـا البلاد، كشـأن الولايـات المتحـدة
ــة، وصرحــت روســيا بعــدم نيتهــا في التــدخل. من جهــة أخــرى، أصــبحت دول مثــل فرنســا الأمريكي
كثر قلقًا من تطورات الوضع في الجزائر وتداعياته على نفوذها في منطقة شمال إفريقيا. و”إسرائيل” أ

خصوصيات الحراك الجزائري ومنهجه “النادر” في التغيير سيُعيد فهم العلاقة
بين الحاكم والمحكوم ويُضعف الأنظمة التسلطية في منطقة شمال إفريقيا



والمنطقة العربية عمومًا

– يمكن القول إن سقوط نظام الرئيس “بوتفليقة” أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسي في الجزائر، وهو
ما لا يناسب فرنسا ذات المصالح الواسعة (سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا) مع الجزائر وفي منطقة شمال
إفريقيا، وقـد نـادى الحـراك الشعـبي الجـزائري برفـض التـدخل الفـرنسي في الشـأن الـداخلي، ممـا عـبر

كبر في التعبير عن المطالب وتحقيقها. عن استقلالية أ

كــــبر للقضيــــة – أدى الحــــراك في الجــــزائر إلى مخــــاوف إسرائيليــــة مــــن أن يتحــــول ذلــــك إلى دعــــم أ
الفلســطينية في شمــال إفريقيــا، خاصــة أنــه يتزامــن مــع حــراك الســودان، وهــو مــا ســيؤثر علــى حجــم
نفوذهــا في المنطقة، وحســب دراســة صــادرة عــن مركــز الأبحــاث القــومي في “إسرائيــل” فــإن الحــراك
الجـزائري قلـب مجـددًا مـوازين الاسـتقرار “النسـبي” في شمـال إفريقيـا، مؤكـدةً ضرورة اهتمـام صـناع
ـــــة وهي: “نقـــــل ي القـــــرار في “إسرائيـــــل” بخمســـــة توجهـــــات أساســـــية بالنســـــبة للحالـــــة الجزائر
السلطة واستمرار الضعف الاقتصادي ومكانة الإسلام السياسي ونشاط الحركات الجهادية وتوسيع

النفوذ الروسي”.

– خصوصـــيات الحـــراك الجـــزائري ومنهجـــه “النـــادر” في التغيـــير ســـيُعيد فهـــم العلاقـــة بين الحـــاكم
والمحكوم ويُضعف الأنظمة التسلطية في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة العربية عمومًا، بما يجعل
الديمقراطيــة والتغيــير يتغلبــان علــى خصوصــيات الأنظمــة الشموليــة، لكــن هــذا الوضــع لا يناســب

معظم الأنظمة القائمة التي أصبحت رهينة مصالح جد ضيقة على حساب شعوبها.

قد تكون تداعيات الحراك الشعبي في الجزائر أعمق مما ذكرناه، بالنظر إلى خصوصية الحالة الجزائرية
والبيئة الأمنية في شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لذلك تفضل جهات عديدة من حكومات
وأحــزاب وقــوى فاعلــة، الصــمت والانتظــار، في وقــت لم تعــد الظــواهر الأمنيــة والتهديــدات المختلفــة
كــثر تعرضًــا للانتشــار والزحف، وتظــل تــداعيات حبيسة الحــدود الوطنيــة الضيقــة، وإنمــا أصــبحت أ
الحراك في الجزائر مرتبطة بتطوراته ومستجداته، وما ستسفر عنه المرحلة الانتقالية الحاليّة، في ظل
الرفــض الشعــبي الواضــح لأي وجــه مــن وجــوه النظــام الســابق وللانتخابــات المزمــع إجراؤهــا شهــر

يوليو المقبل.
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